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إهداء

إلى نمر باقر النمر ..

.. 
ً
 وشهيدا

ً
شاهدا

كمال السيّد
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مقدمة الناشر

بسم الله الرحمن الرحيم 

أفضل الصلاة والســام على محمدٍ وعلى أهل بيته الطيبين 
الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى 

قيام يوم الدين.

حيــاة الشــهداء هــي عبــارة عــن حيــاة عاشــقٍ يبحــث عــن 
معشــوقته، من الممكن أن يجد معشــوقته بين الجبال في 
حــربٍ دامية مــع الأعداء، أو بين قضبان الســجون، أو بين 
أيدي الجلادين أو من خلال عمليةٍ تهز الأرض تحت أقدام 

الطواغيت والفراعنة، وغيرها الكثير من الأماكن.
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، لكنه  الشــهيد علــي العــرب كان يســكن فــي أرض الحجــاز
 عن معشــوقته، حدد الطريق 

ً
كان يأتــي إلى البحرين باحثا

الــذي يــؤدي إلــى معشــوقته بدقة وتبنّــى اســمه الجهادي 
 بأنه سيصل إليها.

ً
»الشهادة«، وكان متيقنا

حمــل ســاحه ورمى ببصــره إلى أقصــى القــوم، هجم على 
المرتزقة وقام بتحرير عشرة أسرى في عمليةٍ بطولية تحت 
قيادة الشــهيد القائد رضا الغســرة، ومرّت الأيام إلى أن تم 

اعتقاله وإصدار الحكم عليه بالإعدام.

هذه الرواية تحكي لنا عن آخر ساعات الشهيد علي العرب 
قبــل إعدامــه بالرصاص الحــي، يرويها لنا أحــد المحكومين 

بالإعدام في السجون الخليفية.

يسرّ دار الوفاء للثقافة والإعلام تقديم هذا الكتاب المفعم 
بحــب الشــهادة والتــوكل علــى الله، ســائلين الله عــز وجــل 
التحاقنا بالشهداء، سائرين على نهج الولاية، خط الإسلام 
المحمدي الأصيل، خط الإمامين الخميني والخامنئي، وأن 
 المحكومين بالإعدام.

ً
 يفرج الله عن جميع الأسرى وخصوصا

والله ولي التوفيق.

دار الوفاء للثقافة والإعلام
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الجمعة 26 تموز 2019

ق عند الساحل في قرية »جو« حيث تنهض 
ّ
طيور البحر تحل

الجدران الشاهقة والأسلاك الشائكة لـ»سجن جو المركزي« 
..

»حســين« الســجين فــي غرفــة 20 يخــرج إلى ســاحة العنبر 
 .. راح يهــرول ويــؤدي بعــض التمارين 

ً
.. كان الوقــت ظهــرا

الرياضية ..

»علــي العــرب« جالــس عنــد بــاب ســاحة العنبــر يدخــن 
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ويتجــاذب أطــراف الحديث مع صديقــه زهير »أبو محمد« 
.. نهضــا وتوجهــا إلى الغرفة 4 حيث يقبع أحد أقارب زهير 
مون علــى »علي 

ّ
.. »حســين« ومعــه بعــض الأصدقاء يســل

العرب«، قال أحدهم له:

- ويش هاللحية؟ حقويش هالگد؟ يا خوك خففها شوي!

ضحــك علــي مــن كل قلبــه وراح يتجــاذب معهــم أطــراف 
الحديــث .. انتهــى الوقــت المخصــص فــي ســاحة العنبر .. 

عاد السجناء كل إلى زنزانته!

كان الســجن في حالة »طوارئ« .. أعداد الشرطة في تزايد 
.. استغرب بعض الشباب!

تساءل أحدهم:

- حقويش »الطوارئ«؟!

قال آخر:

- احتمال حق الحج!

نفى ثالث قائلًا:

- مو معقول الحج .. باقي عليه ثلاثة أسابيع!
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قال »حسين« في نفسه:

- هناك سبب آخر للطوارئ!

عندما كانوا في ساحة العنبر تحدث بعضهم عن »العرفان« 
..

قال أبو زينب:

 بالله ســبحانه وتعالى .. 
ً
- يكفــي أن يكــون الإنســان مؤمنــا

وبخشوع يتوجه إليه بالصلاة من كل قلبه .. ويتوسل بأهل 
البيــت؟عهم؟ ويقــرأ القرآن عن وعي وإدراك وتدبّر .. ويصلي 

صلاة الليل .. هنالك يكون أعرف الناس بالله؟عز؟!
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بعــد العــودة إلــى الغرفــة قال علــي العــرب لـ»أبــو أحمد« 
:
ً
ضاحكا

- الآن عرفت أنك من »العارفين«!

أبــو أحمــد اكتفــى بابتســامة عريضــة تعبّــر عن مــدى حبّه 
لأخوانه ورفاقه في المحنة والدرب والمسير ..

أدى الجميع صلاة المغرب؛ قال »أبو محمد« يخاطب »أبو 
أحمد«:

- اقرأ دعاء كميل!

 إلى جانبه:
ً
أبو أحمد التفت إلى علي العرب وكان جالسا

- أنت اقرأ الدعاء!

 للقــراءة وانســابت 
ً
 وكان مســتعدّا

ً
هــزّ علــي رأســه موافقــا

كلمــات الدعــاء مؤثــرة في النفــوس الطاهرة والقلــوب التي 
اســتحالت إلــى مرايا تتلقى الإشــراق والوعي والنــور القادم 

من السماوات:
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اســألك يــا الله! برحمتــك التــي غمــرت كل الأشــياء فــي هذا 
الوجود المترامي الفسيح:

أمدّ يدي الخليتين اســألك واســتعطفك وأتضرع في رحابك 
الواسع .. يا واحد .. يا أحد!

هــذا الوجــود بأســره .. كان فــي ظلمــات العــدم .. فإذا هو 
فــي لحظــة الكينونــة يخــرج إلى النــور .. نورك يــا رب الذي 

يغمر الوجود ..

يا خالق الكون .. يا واهب الحياة ..

 .. النجــوم  ملاييــن  بملاييــن  المرصعــة  الســماوات  هــذه 
المجرات والســدم الشــموس هــي جزء من ظلــك الوارف .. 

يا إلهي!

واســألك يا إلهي بقوتك ومجدك .. حيث كل شــيء خاضع 
في رحابك .. كل هذا الوجود اللانهائي يضيع في حضرتك 

.. 
ً
 وعدما

ً
.. يصبح صفرا

مستســلم   .. وســلطانك  قدرتــك  أمــام  ينحنــي  شــيء  كل 
لإرادتــك .. تبــارك اســمك يــا إلهــي وإلــه النــاس أجمعين .. 
تباركــت أســماؤك يا إلهي .. أنها تمــأ أركان الوجود وجميع 
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الأرجاء ..

علمك يا إلهي نافذ في جميع الأشياء .. أنت وحدك الذي 
يحيط بالأسرار .. أنت وحدك الذي يراقب الأعماق ..

أنــت يا رب! تعلم مســتودع ملايين ملاييــن البذور وتعلم 
مســتقر ملايين ملايين النجوم .. وتعلم عدد ذرات الرمال 

الغافية في الصحارى الممتدة من الأفق البعيد البعيد ..

يا الله! يا الله! يا الله!

أيها النور الذي يغمر الوجود .. أنت الأول بلا بداية والآخر 
بلا نهاية ..

يا إلهي!

خــذ بيــدي لا تتركنــي وحــدي فــي متاهــات الحيــاة .. أنت 
دليلي والسراج الذي يضيء طريقي .. طريقي إليك ..

إلهي .. خذني إليك!

اغفــر ذنوبــي .. لا تدع ذنوبي تجرّني إلى الهاوية .. هاوية 
الجحيم ..

إلهي .. اغفر ذنوبي .. لا تدعها تقطع الطريق على كلماتي 
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أن تبلغ عرشك!

 فصيرتني 
ً
 مذكورا

ً
ما أنا يا إلهي؟! وما شأني؟! أنا لم أكن شيئا

 .. وهبّتنــي عقلًا أفكر بــه .. ويديْن اعمل بهما 
ً
 ســويا

ً
إنســانا

 ينبض بالحب .. حب .. حب ..
ً
وقدميْن .. ووهبتني قلبا

العارفون العاشــقون .. والعاشــقون العارفــون هم وحدهم 
من يعرف سرّ الكلمات في قلب الليل والسكينة .. إلهي!

ها أنا قادم إليك يا رب ..

قادم إليك اعتذر ..

 جئت إليك ..
ً
نادما

.. 
ً
 كسيرا

ً
حزينا

.. 
ً
قلبي بين يديك فاجعله صادقا مؤمنا

 بحبك .. أنت وحدك أنــا قادم إليك .. 
ً
 ومتيّمــا

ً
 والهــا

ً
عاشــقا

أنني أرى وجهك .. والنور يملأ فؤادي مصدره أنت ..

لا أكاد أرى غيرك .. حتى نفسي ..

أيها الحبيب! أيها الحب الحقيقي!

خذني إليك! أنت البداية .. وأنت النهاية ..
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كانت لحظات الدعاء لحظات حالمة تسمو خلالها الأرواح 
.. تنطلق القلوب العاشــقة من بين قضبان القفص الصدري 

..

جلــس الأصدقــاء للعشــاء، كان العشــاء عبــارة عن شــطيرة 
:
ً
قا

ّ
»فيليه«، قال علي العرب معل

- ويش هالفيليه؟! ما ليها طعم كلش!!

بعد هذا العشــاء الخفيف جلس علي كعادته مع الشــباب 
يشاهدون التلفاز ..

 
ً
»حســين« كان قــد نــام .. أمــا علــي العرب فقد ظل ســاهرا

يشــاهد التفزيون إلى الســاعة الثانية عشــرة وثلاثين دقيقة 
بعد منتصف الليل ..

نهــض علــي من ســريره ليوقــظ »أبــو أحمد« .. توضــأ لأداء 
صلاة الليل ..
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 عن 
ً
ــق بالإنســان المؤمــن بعيــدا

ّ
إحــدى عشــرة ركعــة تحل

ويــات الأرض وجحيــم الســجون ومحن الحيــاة وعاديات 
الزمــن .. وانســابت الكلمــات .. كلمــات الصــاة .. كلمــات 
الدعــاء والمناجــاة .. هــذه الدنيــا مجموعة مــن الأوهام .. 
مجــرد خيــالات وســراب وأباطيــل .. لا شــيء ســواه .. هــو 

الحق .. الحقيقة الوحيدة لا شيء سواك يا رب ..

هــذه الدنيــا دار فنــاء وزوال .. متصرفة بأهلها من حال إلى 
حال .. فالمغرور من غرّته والشقي من فتنته ..

وما المستقبل الحقيقي للإنسان إلا في الدار الأخرى .. إنها 
أرض الوطن ..

بْنَــاءِ 
َ
يَكُنْ مِنْ أ

ْ
هُ، وَل

َ
عَقْل يُحْضِــرْ 

ْ
وَل ــهُ، 

َ
هْل

َ
أ رَائِــدٌ  يَصْــدُقْ 

ْ
ل
َ
»ف

يْهَا يَنْقَلِبُ«))) ..
َ
إِل دِمَ، وَ

َ
هُ مِنْهَا ق

ّ
إِنَ

َ
خِرَةِ، ف

ْ
ال

مــن الأعالــي جئنا وإليها نعود .. نحــن من هناك لا من هنا 
..

نبع يفيض .. وبحر لا أول له ولا آخر .. نور لا ظلمة فيه .. 
ل رحمةٍ وحنانٍ لا نهائي ..

ّ
وشل

1- نهج البلاغة، خطبة 154
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هو الذي يكســو العراة والحفاة .. وهو الذي يوقد الشــموع 
.. شموع الحب في قلوب البشر ..

وحــده الــذي يراقــب الأعمــاق .. أعمــاق الكــون والحيــاة 
والإنسان ..

القلوب النابضة بالحب وحدها تشــعر به .. وتكاد تلمســه 
..

القلوب العامرة بالحب وحدها التي تتلقى الإشراق والوعي 
.. والحقيقة ..

القلوب النابضة بالعشــق تســبح في بحيرة من نور رائق .. 
تطــوف فــي عالــمٍ مفعم بالضــوء .. القلــوب النابضة بحب 
الحيــاة الأبدية تغتســل في ســاعة الســحر .. هنالك تنطلق 

 عن تكاثف غبار المادة ..
ً
الأرواح إلى الأعالي بعيدا

والكلمــات في قلب الليل وهي تســبّح الله تعالى تســتحيل 
إلى رشــاش من مطر طاهر يغســل الــروح الآدمية ويجعلها 
أكثر إنسانية وأسمى نبلًا .. من أجل هذا قال الله لبني آدم:

ادعوني!

 عن الحب الإلهي 
ً
لا عبــادة أرقى ولا أســمى ولا أكثــر تعبيرا
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مــن كلمــات مفعمة بالإيمان تنطلق في الأســحار كحمائم 
بيضاء .. كلمات تمتزج بالدموع ..

فــي قلــب الليــل .. فــي لحظــات الســحر حيــث الســماوات 
مرصعــة بالنجــوم .. النجــوم قلــوب تنبــض بالنــور تومــض 
بالضــور تصغــي إلــى كلمــات الإنســان المؤمــن قبــل مطلع 

الفجر ..

فرغ »علي« من الصلاة .. كانت الســاعة تشــير إلى الحادية 
وخمسة وأربعين دقيقة .. نهض ليوقظ »حسين«:

يــا قــوم .. يــا قــوم .. إذا نمت محد بگعــدك عگب .. يلا 
جت الساعة الثنتين إلا ربع .. يلا قوم!

أوى علي العرب إلى فراشــه للنوم .. لينهض مع أذان الفجر 
.. أدّى علــي صــاة الصبــح ثم عاد إلى فراشــه للنــوم .. كان 
وقــت الخــروج إلى ســاحة العنبر في يوم الجمعة الســاعة 

.. 
ً
الثامنة صباحا

»حســين« يــؤدي صلاة الصبح لينام .. كانت الســاعة تشــير 
إلى الخامسة والنصف ..

 .. وشعر بأن الوقت يمرّ 
ً
أغمض عينيه لكن قلبه كان متيقظا
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ببــطء قاتــل .. إحســاس بالضيق ينتابه .. إحســاس لم يكن 
 لــه!! كان نومه 

ً
يألفــه فــي مثــل هذا الوقت!! لا يعرف ســببا

 يغفو ثم يستيقظ ليغفو ثم يستيقظ!!
ً
متقطعا

في غفوته رأى »حسين« في عالم الرؤى:

 علــى ســريره وقــد وضع يديــه تحت 
ً
علــي العــرب متمــددا

 
ً
 على جهة اليمين! لم يكن وضعه طبيعيا

ً
رأسه .. كان نائما

.. تقدم منه وسأله:

- ويش صاير؟!

قال علي:

- خــاص جــو لينــا أنــا وأحمــد الملالــي .. جــو بياخذونــا! 
خلاص .. أنتون بعد ويانا .. شكله بياخذون عشرة منا ..

وهنــا يســتيقظ »حســين« مــن نومــه على صــوت »علي« .. 
كان علي يقوم بإيقاظ »أبو أحمد«:

قوم .. باقي ربع ساعة!

 
ً
اســتيقظ »حســين« مــن نومــه ليرى »علــي العرب« جالســا

فوق سريره، سأله:
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- أخرجوا قبلنا غرفة للساحة؟

قال علي:

- نعم طلعوا والآن يرجعون!

دخــل »حســين« دورة الميــاه ليغســل وجهــه .. فتحوا باب 
غرفــة 20 وخــرج »حســين« مــع رفاقــه إلى ســاحة العنبر .. 
ذهــب »حســين« إلــى غرفــة الاتصــال .. كانت مشــاعر من 
الحيــرة تنتابــه .. شوّشــت ذهنــه الرؤيــا، وخامرتــه هواجس 

أشارتها حالة »الطوارئ«!

أجــرى »حســين« اتصــالًا مــع والدتــه ومــع أحــد الأصدقاء 
م علــى أمــه وحيّــا صديقــه .. انتهــى وقــت المكالمــة 

ّ
.. ســل

والاتصال .. ذهب »حســين« ومعــه زهير »أبو محمد« إلى 
، سأل أبو محمد: ساحة العنبر

- ما الجديد؟ ويش الأخبار؟

- ما قالوا ليي شيء! الأخبار عندك ..

- أنا بعد ما قالوا ليي شيء

اجتاز باب ســاحة العنبر إلى حيث يجلس الشــباب بالقرب 
وعبــدالله  وصالــح  وماهــر  علــي   .. الشــمالي  البــاب  مــن 

والفلبيني، في الطريق تساءل أبو محمد:
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- حقويــش مــن الحيــن طــوارئ؟! حــق الحــج؟ صوبــه مــن 
الحين يعني؟ العام سوو جدي!

- لا .. العام ما سوو جدي .. نفس دي الحزة ..

- عجــل ويــش صايــر؟ حقويــش طــوارئ؟ فــي شــيء يعني 
برع؟!

:
ً
قال »حسين« ضاحكا

- يمكن بقصصون جمّن واحد منا ..

.. 
ً
وقهقه ملاطفا

:
ً
قال أبو محمد جادا

- لا .. الوضع برع طبيعي .. ما بخربون الوضع هم!!

- عادي هالمرة .. هم الي يبدون يخربون الوضع!

:
ً
»حسين« واصل مزاحه فقال ضاحكا

- أحس كأنهم بيعدمون عشرة منا!



25

 
ً
واجمــا محمــد  أبــو  وبــدا  أعماقــه  فــي  الكلمــات  نفــذت 
وانســحب إلــى داخــل نفســه .. وراح ينظــر إلى جهــةٍ ما .. 
جلــس علــى عارضــة مرمى الهــدف .. أصبح »حســين« بينه 
وبين الشباب .. وهنا جاءت فراشة ترفرف بين ماهر وعلي 

:
ً
.. قال أبو محمد ملاطفا

- هذي الفراشة الي بتروح ليه يعني بيستشهد ..

وضحك الجميع ..

نــزل أبــو محمــد مــن علــى عارضــات المرمــى وجلــس على 
 على 

ً
الرصيــف بالقــرب من ماهــر وكان علي العرب جالســا

الأرض!

في أعماق »أبو محمد« تموج مشاعر وأحاسيس وهواجس 
 من الشــباب لــم ينتبه إلى ما يمــوج في داخله .. 

ً
ولكــن أيّــا

لهذا فوجئوا به وهو يخطابهم قائلًا ببساطة:

 نخاف! 
ّ

- لنفتــرض بأنــه حصل شــيء بالخــارج .. يجــب أل
هل هناك ما هو أرفع من الشهادة؟! هل هناك شيء أفضل 
مــن الشــهادة؟! كلــه ألــم قليــل .. وبعدها راحــة أبدية .. يا 

شباب لا تخافوا!
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قال علي العرب بشجاعة الإنسان المؤمن:

- نعلم بذلك .. ولو لم نعلم لما سلكنا هذا الطريق!!

قــال ذلــك وهو يســتعيد مشــاهد مثيرة من عملية »ســيوف 
الثأر« بقيادة الشهيد الباسل رضا الغسرة ..

كانت عملية بطولية هزّت أجهزة النظام الخليفي ..

»ســيوف الثأر« ستبقى في ذاكرة »البحرين« تسطع بأحرف 
مــن نور وتكشــف عن قدرات ومواهب قيادية لدى شــاب 
من مواليد 1988م .. لم يكتف بتحرير الأســرى المعتقلين 
 عن 

ً
فــي ســجن جو الرهيب بل وتمكن مــن إخفائهم بعيدا

كلاب النظام ومرتزقته .. إلى أن تم تهريبهم عبر البحر إلى 
.. 

ً
خارج البحرين .. ليعيشوا أحرارا

»علي العرب« نال وســام الشــرف من خلال المشــاركة في 
الهجــوم الصاعــق على الســجن فــي تلــك الليلــة الطويلة .. 
لــم يغــادر البحريــن وبقي يواصــل المقاومــة .. الاعترافات 
وحدها مكّنت أجهزة أمن البحرين من القبض عليه .. ومن 

ثم الحكم عليه بالإعدام ..
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كان الشباب يتجاذبون أطراف الحديث إلى أن وصل رجال 
الشــرطة إلى باب ســاحة العنبر حيث وقفوا مقابل الشباب 

.. 
ً
تماما

 وأقرب 
ً
كانــت المســافة بيــن الفريقيــن في حــدود 25 متــرا

هــذا  كان   .. اليمنــي«  »علــي  كان  الشــباب  إلــى  الشــرطة 
 على الرصيف .. تعمّد رفع حاجبيه 

ً
الشرطي المجنس واقفا

 يديه تحت إبطيه ينظر إلى الشــباب نظرة اســتعلاء 
ً
واضعا

ويليه الوكيل »محمد خالد« ومعه عدد من عناصر الشرطة 
.. كانــوا ينظــرون إلى الشــباب نظــرات غريبة وقــد تعمدوا 

 عن شعورهم بالتفوق والسلطة ..
ً
الابتسام تعبيرا

استأنف الشباب تبادل الحديث وتعمدوا في المقابل عدم 
الاكتــراث لمرتزقــة النظام .. الشــرطي علــي اليمني نزل من 
فــوق الرصيــف وتوجه صوْب الكرة المســتقرة في الســاحة 
وركلها بكل قوة وعنف!! حركة يريد بها استعراض عضلاته 

.. غادر بعدها الساحة ..
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انتهــى وقت الخــروج إلى الســاحة وعاد الشــباب أدراجهم 
 .. فتح وجبته الصباحية 

ً
إلى الغرفة .. كان »حسين« جائعا

ولاحــظ أنهــا لم تفتح ولم يلمســها أحد، ســأل علي العرب 
قائلًا:

- ما تفطرت؟

- أكلت الفطيرة فقط!

تناول »حسين« فطوره وذهب ليستحم ويغتسل غسل يوم 
الجمعة ..

علــي كان يشــاهد التلفزيــون .. أما »أبــو أحمد« فقد ذهب 
إلى فراشه لينام ..

»حســين« يخــرج مــن الحمــام .. كانــت الســاعة تشــير إلى 
التاسعة والنصف وما يزال علي يشاهد التلفزيون ..

انشــغل »حســين« ببعــض الأمــور الشــخصية .. نهــض علي 
وتوجّه إلى الحمام ليغتســل غســل يوم الجمعة وبعد ربع 
 خــرج مــن الحمــام .. جلــس فــوق صنــدوق 

ً
ســاعة تقريبــا

الثياب وفتح المصحف الشريف وبدأ بقراءة القرآن الكريم 
.. لــم يكــن كعادتــه فقــد اســتغرق فــي القراءة مدة ســاعة 
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ونصف ولم يرفع رأسه عن المصحف!!

تساءل »حسين« في نفسه:

- هل يريد أن يختم القرآن اليوم؟!!

انتهــى »حســين« مــن انشــغاله وما يــزال علي العــرب يقرأ 
القرآن .. عقارب الساعة تشير إلى الحادية عشرة وعشرين 
دقيقة .. علي العرب مستمر في القراءة .. ذهب »حسين« 
إلــى دورة الميــاه وعندمــا فتــح البــاب ليخــرج، مازحه علي 

العرب قائلًا:

- يلا عاد اطلع! خل أبو أحمد يتمسح .. شوي وبأذن!

قبل حلول صلاة الظهر بعشر دقائق قرأ علي العرب سورة 
الجمعــة بصــوت جهوري في ممرات العــزل .. هكذا كانت 
ن لصــاة الظهر .. 

ّ
عادتــه فــي أيــام الجمعــات .. بعدهــا أذ

وأدّى الشباب الصلاة ..

تنــاول علــي العرب غداءه على عادته وبعدها أخذ أباريق 
المــاء لغســلها فــي الحمامــات وعاد إلى ســريره لمشــاهدة 

التلفزيون مع الشباب ..

كان الشباب متفاعلين مع مسرحية كوميدية لـ»عبدالحسين 
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عبدالرضــا« حــول الغــزو العراقي للكويت .. »حســين« كان 
يصلــي وبعدهــا انضــم إلــى الشــباب لمشــاهدة المســرحية 

وكان الجميع يضحكون لبعض المشاهد الكوميدية ..

»أحمــد الملالــي« بيــن الحيــن والآخــر كان يهتــف بصــوت 
مرتفع:

- يرحمك الله يا أبو عدنان

»أبو عدنان« هو أحد الممثلين في المسرحية ..

وكانــا   .. »حســين«  يســار  إلــى   
ً
جالســا العــرب  علــي  كان 

يضحــكان ولم يخطر في بال »حســين« أنها ســتكون المرّة 
الأخيرة التي سيشــارك فيها علي العرب مشــاهدة التلفزيون 

!
ً
والضحك معا

مــرّت دقائــق وكان »حســين« يريد مطالعــة كتاب »محمد 
في القرآن«، قال علي:

- اعطني الكتاب .. ألقي عليه نظرة سريعة وأعيده!

تمدّد »حســين« في ســريره وراح يطالع في كتاب »محمد 
 على سريره العلوي ..

ً
في القرآن« .. وكان علي جالسا



31

تحت بوابة 
ُ
في الســاعة الواحدة وخمــس وأربعين دقيقة ف

العزل بعنف وحضر رجال الشرطة يتقدمهم »علي اليمني« 
.. علي اليمني كان الوحيد الذي يعرفه الشــباب .. أما بقية 

العناصر فكانوا غير معروفين ..

وقف علي اليمني عند باب غرفة 20 وقال:

- يلا البس بدلة السجن!

تصــوّر »حســين« أنــه كان يخاطبــه فبــادر إلى ارتــداء ثياب 
السجن على مهل ..

غادر علي اليمني وجاء صوته يخاطب أحدهم:

- يلا البس ثياب السجن!

 على 
ً
عاد الشرطي اليمني وعندما رأى »علي العرب« جالسا

سريره، صاح به:

- للحيــن قاعــد؟! يــا قوم ســريع! ســريع! اطلع بــرع الحين 
والبس ثياب السجن برع!

لــم يمهلــه الشــرطة .. فتحــوا بــاب الغرفــة وأخرجــوا علــي 
العــرب وكانــوا يعاملونــه بفظاظة .. وقفــوا على باب غرفة 

20، سأل »حسين« أحد الشرطة الواقفين:
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؟
ً
- من ستخرجون أيضا

أجاب بغلظة:

- أحمد الملالي

شــعر »حســين« بوخزة في قلبه .. وامتقع وجهه!! نظر إلى 
وجــه علــي العــرب .. رأى ملامــح ســفر بعيــد ترتســم على 
وجهــه .. ملامــح الهجرة إلــى الله .. مرّت اللحظــات وكأنها 

 »حسين«:
ً
خارج الزمن .. قال علي العرب مخاطبا

- اعطني ثياب السجن 

اتجــه »حســين« نحو صنــدوق علي العــرب وفتحه واخرج 
منــه بدلة الســجن .. قلبــه لا يطاوعه .. المســافة بين علي 
 
ً
و»حســين« في حدود 150 ســانتمتر .. كان »حســين« جاثيا
علــى ركبتيــه لاســتخراج صندوق علــي من تحت الســرير .. 

مدّ علي يده للإمساك بالبدلة .. لم يستطع تناولها فقال:

- حجّي! ويش فيك! قوم جيبه
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 بهــا .. 
ً
نهــض »حســين« ليناولــه البدلــة لكنــه ظــل متمســكا

قــة بأيــدي الاثنيــن .. يــد »حســين« ويد 
ّ
بقيــت البدلــة معل

»علي العرب« ..

التقــت عيونهمــا .. ولاحــظ »علي العرب« وجه »حســين« 
الممتقع .. ابتســم علي ابتســامة عريضة اقتربت شفتاه من 
أذنيــه .. راح يرتــدي ثيــاب الســجن .. أحمــد الملالــي كان 

 وكان قد حلق شعر رأسه كأنه حاج!
ً
واقفا
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أخذوهمــا إلــى خارج المبنى وكانت أصداء وضع السلاســل 
والقيــود في أيديهما وأقدامهما تصل إلى مســامع الشــباب 
.. أخرجوهمــا مــن »العــزل« .. ثم دوّى صــوت إغلاق باب 
المبنــى .. كل هــذا جرى في ثواني معدودة وســاد الصمت 
المهيــب كغــراب يجثــم على غصــن ميّت في يــوم خريفي 
 وبدا 

ً
.. ســاد الصمــت المطبــق مــدّة ثمانــي دقائــق تقريبــا

!  في مأتم مرير
ً
السجن غارقا

أحد الشباب كسر الصمت يسأل »أبو أحمد«:

- ويش تتوقع؟ وينه مودينهم؟

قال أبو أحمد وقد امتزج صوته بالمرارة:

- ما أدري!!

وأردف قائلًا بعد لحظات:

!
ً
- الوضع ما يبشر بالخير أبدا



35

الجميــع كان يدرك أنّ »علي العرب« و»أحمد الملالي« قد 
 لم 

ً
ســافرا إلــى الأبــد .. لــن يعودا مــرّة أخــرى .. لكن أحــدا

يجرؤ على قول ذلك ..

 .. كان يريــد 
ً
 وإيابــا

ً
»حســين« يمشــي فــي الغرفــة ذهابــا

السيطرة على نفسه وتنظيم مشاعره، قال لـ»أبو أحمد«:

- اشعر بالارتباك قليلًا!

- أكيد .. جميعنا يشعر بما تشعر به!

سكت لحظات وقال:

- اذكر الله وتوّسل إليه بالزهراء؟عها؟

ي على رسول الله وعلى 
ّ
شــعر »حسين« بالســكينة وهو يصل

آله الأطهار ..

في الساعة الثالثة وثمان دقائق فتح الشرطة الباب ونادوا 
على كمال الدين:

- وين كمال الدين؟

»كمال الدين« هذا أحد الأجانب الآســيويين .. حكم عليه 
بالإعدام على خلفية قضية جنائية، قالوا له:



36

- البس ثيابك وتعال!

وهنــا أدرك الجميــع بأن ما يجــري هو تنفيذ أحكام الإعدام 
.. وجــوه الشــرطة الكالحــة وســرعة الإجــراءات وفظاظــة 
التصرفــات .. كل ذلــك يؤكــد أن أحمــد وعلــي ذهبــا ولــن 

يعودا!

 .. علــت الهتافات الغاضبة 
ً
وهنــا حدث ما لــم يكن متوقعا

.. جميع الشباب كانوا يهتفون ويخاطبون عناصر الشرطة:

!
ً
- نحن مستعدون أيضا

- افتحوا الأبواب لنا!

- كلنا مستعدون!

- هذه أمنيتنا!

- نريد الذهاب معهم!

 لتهتف بصوت واحد:
ً
وتوّحدت الحناجر جميعا

! ! الله أكبر - الله على الظالم! الله أكبر

الشــباب  إلــى  ينظــرون  وكانــوا  الســكوت  الشــرطة  التــزم 
مستغربين!
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الأوغــاد منحــوا »كمــال الدين« فرصــة الــوداع .. راح يودع 
و»أحمــد  العــرب«  »علــي  وحرمــوا   .. الآســيويين  رفاقــه 

الملالي« من لحظات الوداع!

اقتاد الشرطة الآسيوي إلى خارج المبنى ..

عــاد الصمــت مــرّة أخرى وانســحبت النفوس إلــى الأعماق 
.. إلــى مــا تمــوج به من مشــاعر وأحاســيس وقيــم ومبادئ 
مستقرة في الوجدان والضمير .. هتف أحد الشباب بصوت 

يملؤه الحماس:
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- يــا شــباب لا تضطربــوا! لا تقلقوا! نحن أصحاب الحســين 
فــي يــوم العاشــر مــن محــرم .. كل أرض كربــاء وكل يــوم 
مــع  اللقــاء  يحيــن  وبعدهــا  لحظــات  كلهــا   .. عاشــوراء 
معشــوقهم الأبــدي .. اصمــدوا وأثبتــوا ولا تتزلزلــوا .. أنتــم 

الأقوى وأنتم الأعلون!

هتــف آخــر وهــو يردد كلمــات علــي الأكبــر .. يتحدث عن 
عدالة القضية:

- أولســنا على الحق؟ إذن لا نبالي .. وقعنا على الموت أم 
وقع الموت علينا!

وهتف ثالث:

! اذهبوا واغتسلوا غسل الشهادة
ً
- علينا أن نستعد جميعا
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 .. لــم يكــن يتوقــع أحــد أن تكــون 
ً
كان المشــهد مفاجئــا

معنويات هؤلاء الشباب بهذا المستوى!

كانــت الأجــواء مفعمــة بحالــة مــن الطمأنينــة والســكينة 
والسلام .. وسادت الوجوه ملامح من الشعور بالسعادة ..

 
ً
فــي حــدود الســاعة الثالثــة والنصف أقام الشــباب مجلســا

لقراءة القرآن الكريم ..

»حســين« كان طــوال تلــك المدة يتحاشــى النظر إلى ســرير 
 كجواد استشهد 

ً
 خاليا

ً
»علي العرب« .. الســرير كان مهجورا

صاحبه .. قام »حســين« بجمــع أغراض علي حتى لا تضيع 
..

 وجميــع أغراضــه كانت مرتبــة! انتبه 
ً
ســرير علــي كان مرتبــا

»حســين« إلــى أن علي العرب كان قد رتــب أغراضه صباح 
هذا اليوم ..

في الســاعة السادســة جاء الشــرطة للإحصاء وضبط أعداد 
السجناء ..

بعد صلاة المغرب حضر الشرطة طلبوا لعلي وأحمد سجادة 
وتربة ومصحف .. »حسين« أعدّ بسرعة ما يطلبون ..
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بعد عشــر دقائق عادوا وطلبوا العشــاء .. الشــباب أحضروا 
المزيد من الطعام ..

سأل أحد الشباب الشرطة:

- وينهم الآن؟ في أي انفرادي؟

نفى الشرطي أن يكون له علم بهما!

سأله مرّة أخرى:

- أخرجوهم للزيارة؟

أجاب الشرطي:

!
ً
- نعم .. انتهوا من الزيارة عصرا

 .. الحســيني  للعــزاء   
ً
مجلســا الشــباب  أقــام  الصــاة  بعــد 

»حســين« موجــود بجســمه في المجلــس أما قلبــه وروحه 
وتفكيره .. فقد كان مع علي وأحمد ..
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فــي حــدود الســاعة التاســعة والنصف مســاءً أعاد شــرطي 
التربة والسجادة والمصحف .. قال أحد الشباب:

! - اتركوها عندهم لصلاة الفجر

قال الشرطي:

- خلاص .. الحين بودونهم!

»حســين« غــصّ فــي عشــائه وهــو ينظــر إلــى ســرير »علــي 
 .. دمعــت عينــاه ونهــض إلــى 

ً
العــرب« .. كانــا يــأكلان معــا

ق خياله إلى علي العرب 
ّ
سريره .. تمدد في فراشه وقد حل

وأحمــد الملالــي .. تصورهما يترقبان لحظــة تنفيذ الأحكام 
والرحيل إلى الأبدية ..

 وفتح التلفزيون لمشاهدة الأخبار 
ً
اســتيقظ »حســين« مبكرا

 أذاعت قناة البحرين نبأ تنفيذ 
ً
.. في الســاعة الثامنة صباحا

حكم الإعدام في كلٍ من أحمد الملالي وعلي العرب ..

 أقــام الشــباب مجلس عــزاء على أرواح الشــهداء من 
ً
عصــرا

أنصار الإمام الحسين؟عهم؟ ..
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كلمات ما قبل الرحيل

رحل علي العرب وبقيت الكلمات .. نعم ترك علي العرب 
كلمــات تضــيء الطريق للأجيــال .. إنها وصايــاه الخالدة .. 
وســيهبّ هــذا الجيــل أو الجيل الــذي يليه .. للثــورة الكبرى 

وحتى ذلك الحين فالثورة تبقى مستمرة!

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والســام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا وقائد 
مســيرتنا المُســمّى فــي الســماء بأحمــد، وفــي الأرض بأبي 

القاسم محمد؟ص؟.

مــن المؤمنيــن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من 
قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.

صدق الله العلي العظيم.

، لو  إن لله رجــالًا إذا أرادوا أراد، رهبــان بالليــل، ليوث بالنهار
حُملوا على الجبال لأزالوها.

إلــى جميع مــن عرفتهم في محبســي، ألتمــس منكم العذر 
والســماح على أي خطأ بدر مني أو أي تقصير معكم أرجو 
 عن الشــهداء أن ]الشــهيد[ 

ً
العــذر والســماح. قــرأت قصصا
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فــي وقت استشــهاده لا يتألــم، بالأحرى لا تكون الروح في 
الجســد، ويرى كيفية استشــهاده، وإن جروح الشهيد تكون 

 في الآخرة.
ً
له نورا

كان الشــهيد القائــد أخــي وصديقــي رضــا الغســرة يقــول: 
»كونــوا علــى العهد وقووا أنفســكم بالتقــرب إلى الله وأهل 
البيــت وليــس هنــاك نجــاح إلا بالتقرب لهــم« وكل ما فعله 
من بطولات ووو... كان يتوكل على الله وعلى أهل البيت.

صادفنــي موقــف لا أســتطيع ذكــره، لكــن كنــت فــي حيرة، 
فتكلمــت مــع الشــهيد، أخبرني في مشــيك تــوكل على الله، 
عنــد وصولــك المــكان الصعــب، قــل الســام علــى فاطمــة 
الزهــراء؟عها؟، والعــن ظالميهــا، واقبــض على يــدك وافتحها 
وانفــخ فــي وجهــه، وفعلــت مــا قالــه، مــا إن وصلــت إلــى 
النقطــة والمــكان الــذي أريــده، فعلــت مــا قــال، انفتــح لي 
الطريق وعبرت بدون ســؤال ولا كلام، وغيرها من مواقف 

بركات أهل البيت؟عهم؟.

وفــي قصــة أخــرى كان من بــركات أهل البيــت؟عهم؟ مفتاح 
العزل )مبنى 1(، توصل الشــهيد إلى طريقة لنســخ المفتاح، 
لكن حدث خطأ في النسخ ولم يفتح القفل، بعد محاولات 
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عديدة، لم ينجح، وصل إلى يوم وفاة سيد المرسلين؟ص؟، 
وضــع المفتــاح فــي جيبــه، وقبــل دخــول المجلــس، وضــع 
يــده علــى جيبــه وقــال: »بأمانتــك يــا رســول الله وببركاتــك 
ســاعدني«. انتهــى مجلس القــراءة، وخرج وأخــذ المفتاح، 
وقــال: بســم الله الرحمــن الرحيــم، وصلــى على النبــي وآله 
ثــاث مــرات، وفتــح القفــل، وانفتــح ببــركات النبــي وآلــه، 
وغيرهــا مــن المواقــف التــي حصلــت معي وكنت أســتعين 

بأهل البيت؟عهم؟ وأصل للمطلب الذي أريده.

أســأل نفســي مــا هــو التكليــف، أو مــا هــو تكليفــي، أو هل 
أدّيت تكليفي؟ هل هذا التكليف؟

وصلت إلى نقطة عرفتها في نفســي، والقراءة ومحاضرات 
كان عملــي،  ســمعتها مــن علمــاء وغيــره، فــوق كل هــذا 
ومتأكــد ]أنــه[ لــم يتجــاوز قطرة فــي البحر في ســبيل الله ، 

ونحن مقصرون في كل شيء.

أودعكــم إخوتــي وأحبائي، وليس هناك ألم أشــد من فراق 
الأحبة، عسى أن نلتقي مرة أخرى.

خُــطَّ المــوت على ولــد آدم مخط القلادة علــى جيد الفتاة 
وخير لي مصرع أنا ملاقيه، ألا من لحق بي استشهد، ومن 
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تخلف لم يبلغ الفتح.

كلمــات نرددها خلف ســيد الشــهداء الإمام الحســين؟ع؟، 
ونحــن اخترنــا ملاقــاة مصارعنــا والالتحــاق بالركــب وبلوغ 
الفتح. تعلمنا أنك إن لم تشهر سلاحك من جرحك الدامي، 

صرت رقيقًا في سوق نخاسة لا تعرف الرحمة.

أنــا أواجــه حكــم الإعدام فــي أي وقت، وأســأل الله؟عز؟ أن 
يرزقني الشــهادة في ســبيله، وما أحلى الشــهادة في سبيله، 
أوصــي إخــوة الــدرب والشــعب الأبيّ أن يســيروا على نهج 

سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين؟ع؟ والشهداء.

وصيــة الــوداع كمــا قالهــا الإمــام الخمينــي قدس ســره، وأنا 
أرددها كما قال:

بفــؤاد هــادئ وقلــب مطمئــن وروح مســرورة وضميــر آمــل 
بفضل الله أستأذن الشعب وأسافر نحو المقر الأبدي.

أخوكم علي العرب

)شهادة(

الإثنين: 29/ 01/ 2018 م
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أحمد وعلي يسيران في طريق نبتت على جانبيه الرياحين 
.. كان أحمد يشدّ على يد علي ويسيران على مهل في وادٍ 

ظليل ..

الصفــاء يســود الأجــواء .. من بعيــد يلوح لهمــا باب أخضر 
يتألق بالنور ..

 من الباب الأخضر المطــرّز بالورود 
ً
يقتربــان يصبحــان قريبــا

والأزهار ..

ب .. أطفال كما اللؤلؤ 
ّ

ينفتح الباب الأخضر على مشهد خل
.. وفتيات تتألق وجوهنّ بهالة من نور ..

جــداول وســواقي وأنهــار صغيــرة تترقرق مياههــا بين تلال 
خضــراء مطــرّزة بالــورود والرياحيــن، وطيــور بيضــاء صغيرة 
وفراشات ملوّنة تدور .. الصفاء والسلام يحتضنان المشهد 

الحالم ..

كانا يشــعران بســعادة فيّاضة .. لقد نجحا في الامتحان .. 
وعادا إلى أرض الوطن ..
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في الختام:

ي ماخذه عني .. وقفوه لي ولو ساعة 
ّ
إل

بشمّه وبضمّه وبتزوّد من وداعه

راحوا إلى الجنات وخلوني أنا بحسرة

راح أحمد وعلي وياه .. عقب ما جت له الزهرا

حق عيوني تجري دموع .. ما توقف من الحسرة

شباب يروح من إيدي .. ورا القضبان عافوني

ي بصدرهم صار .. عندي صارت أوجاعه
ّ
رصاص إل




